
 باريس – كشف منظمو مهرجان الفيلم 
العربي ”نوازي لو ســـيك“،  الفرنســـي – 
الـــذي ينتظم  من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل 
بباريس، أن العديد من المخرجين العرب 

سيشاركون في الدورة الجديدة.
وتتميز هـــذه الدورة مـــن المهرجان 
بمشاركة جزائرية وازنة، حيث نجد عددا 
هامـــا من أبـــرز المخرجيـــن الجزائريين 

وفرانكو - جزائريين.
ويشـــارك في هذا المهرجان 16 فيلما 
روائيـــا، منها 6 لم يســـبق عرضها، و11 
وثائقيـــا. ومن أبرز الأفـــلام نجد الأعمال 
الجزائريـــة ”مناظـــر الخريـــف“ للمخرج 
للمخرجة  و”باركـــور“  علـــواش  مـــرزاق 
فاطمـــة الزهراء زعموم و”أبو ليلا“ لأمين 
ســـيدي بومدين و”أحمر“ لفريد بن تومي 

و”إبراهيم“ لســـمير قاسمي و”143 شارع 
لحسان فرحاني و”جزائرهم“  الصحراء“ 
للينـــا ســـوالم و”أخـــوات“ ليمينـــة بـــن 
مايويـــن  للمخرجـــة  آن“  دي  و”أ  قيقـــي 

لوبيسكو.
وتعالـــج هـــذه الأفـــلام العديـــد مـــن 
المســـائل الوجودية مـــن منظور علاقات 
الشباب بآبائهم وبلدانهم وتحصلت على 
جوائز متنوعة في لقاءات الفن الســـابع، 
حيث تروي قلق الشـــباب في بحثهم عن 
ذواتهم في مجتمع لم يخبرهم بكل شيء 

بعد.
لمرزاق  ويقدم فيلم ”مناظر الخريف“ 
علواش قصة مثيرة سياسية واجتماعية 
عن الجزائـــر بينما يفضح فيلم ”باركور“ 
لفاطمة الزهراء زعمـــوم في قالب فكاهي 

وخفاياه  الجزائري  المجتمـــع  امتدادات 
لأمين  ومشـــاكله. ويروي فيلم ”أبو ليلا“ 
سيدي بومدين غزوة لطفي وأحد أصدقاء 
طفولته وهما يقطعان الصحراء بحثا عن 

الإرهابي الخطير ”أبو ليلا“.
ويعالـــج فيلم ”أحمر“ لفريد بن تومي 
لســـمير قاســـمي العلاقات  و“إبراهيـــم“ 
الصعبة بين الوالديـــن والأبناء في حين 
يطـــرح فيلـــم ”أخوات“ ليمينـــة بن قيقي 
أســـئلة حـــول علاقـــة البلـــدان الأصلية 
وبلدان الاســـتقبال، في حيـــن يروي فيلم 
”آ دي آن“ لمايويـــن لوبيســـكو علاقة جد 

جزائري بحفيدته.
وفي قسم الأفلام الوثائقية يقدم فيلم 
”143 شـــارع الصحراء“ لحســـان فرحاني 

فيلم – طريق عند مليكة في قلب الصحراء 

بينمـــا يدعو فيلم ”جزائرهـــم“ للمخرجة 
لينة ســـوالم إلى جولة في بلدها الأصلي 

من خلال نظرة حنين لأجدادها.

وتشارك في المهرجان 3 أفلام تونسية 
هـــي ”الرجل الذي باع ظهـــره“ لكوثر بن 
هنية و”نورة تحلم“ لهند بوجمعة و”ابن“ 
المغربيان  والفيلمـــان  برصاوي،  لمهدي 
”آدم“ لمريام توزانـــي و”معجزة القديس 
المجهول“ لعلاء الدين علجم. كما يشارك 
لأبوبكر شـــوقي  كل من ”تســـتحق حبا“ 
لبهيج هجيج  (مصر) و”غود مورنينـــغ“ 
(لبنـــان) و”9 أيام بالرقة“ لأمجد أبوعلالة 

(السودان).
ويذكر أن مهرجان الفيلم الفرنســـي – 
العربي ”نوازي لو سيك“ تأسس في 2011 
ويهدف إلى ”مد جسور بين الثقافات من 
أجل تعزيـــز التفاهم والتعرف على الآخر 
وكذلك تشجيع التبادل الفني والثقافي“.

ويســـاهم المهرجان فـــي إلقاء نظرة 
من خلال الســـينما علـــى العالم العربي، 
وخاصة شمال أفريقيا، ما يساعد على مد 
جســـور تواصل تلغي الاضطراب الواقع 
في فرنســـا اليوم، وتؤســـس إلى علاقات 
أفضـــل من خلال الفن الذي يمكنه تخطي 
كل الحواجـــز الأيديولوجيـــة والعقائدية 

وحتى التاريخية وغيرها.

علاقات الشباب بآبائهم وبلدانهم قضايا

تناقشها أفلام مهرجان الفيلم الفرنسي - العربي

«أبو ليلا» فيلم جزائري يتمحور حول قضية الإرهاب
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 دمشــق – تنتمـــي روايـــة الدكتـــور 
مؤخـــرا  الصـــادرة  مـــروة  إســـماعيل 
إلى نمط الأدب  بعنوان ”رعشة شـــغف“ 
النفســـي الذي يعنى بوجدان الإنســـان 
والصراعـــات داخله، أكثر مـــن اعتنائه 

بالحدث ومتابعة تفاصيله.
ونجـــد فـــي هـــذه الروايـــة احتفالا 
كبيرا من المؤلف باللغة الشعرية، ولكن 

مروة يجعلها أداة تساعد في 
الترميـــز لجملـــة مـــن الأمور 
الإنســـان  حياة  تمـــس  التي 
وعلاقاته مع الآخرين وتأثير 

الاجتماعيـــة  البيئـــة 
والانتمـــاء، لذلك نقرأ في 
الرواية عـــن تلك العلاقة 

الجميلة التي جمعت بين 
البطلين أدهم وشغف.

ويظهـــر الرمـــز فـــي 
”رعشـــة شـــغف“ منذ 

اختيار اســـم أدهم بطلا 
للروايـــة، كناية عن آدم أبو البشـــر كما 
فعـــل نجيب محفوظ فـــي أولاد حارتنا، 
واســـم شـــغف للمـــرأة، لمـــا فيـــه مـــن 
مكنونات تتصل بمـــا توقظه الأنثى من 
مشـــاعر حولها، وبأن الشغف هو إحدى 
درجـــات الحـــب العليا كمـــا صنفه ابن 
حـــزم، لذلك ســـنجد أن البطلين اللذين 

جاء لقاؤهمـــا صدفة تحديا بحبهما كل 
تبعـــات الحـــرب وآثارها حتـــى الموت 

نفسه.
ويبدي مـــروة فـــي الروايـــة براعة 
يغـــوص  إذ  الوصـــف،  فـــي  كبيـــرة 
معهـــا لأدق التفاصيـــل معطيـــا صورة 
ســـينمائية للحالـــة أو المشـــهد، مقدما 
فـــي بعـــض المـــرات عبـــارات مبتكرة 
مثل ”النور الخفيف الذي تأقلم مع 
الرجولة  و“علائـــم  عيني“ 
مـــن عقـــد أصابعـــه التـــي 

يغطيها الشعر“.
ورغـــم أن المؤلف 
الخطف  أســـلوب  اســـتخدم 
خلفا إذ صدمنـــا منذ البداية 
بنهايـــة البطـــل، إلا أن تمكنه 
من الســـرد جعلنـــا نتابع معه 
التفاصيـــل التـــي خاضها 
بوصف  وتأثرنا  وشـــغف  أدهم 
الأخيـــرة  للســـاعات  الأخيـــرة 
مـــن عمـــر الرجـــل الـــذي أحبته 
والـــذي كان دائما يؤكد أنـــه لن يعيش 

طويلا.
ونذكـــر أن الروايـــة مـــن إصدارات 
الهيئـــة العامة الســـورية للكتاب، وتقع 
في 184 صفحـــة من القطع المتوســـط. 
أمـــا الدكتور إســـماعيل مـــروة فهو من 
مواليـــد معربا ســـنة 1963 حاصل على 
دكتوراه في الأدب يعمل رئيسا للشؤون 
الثقافية في جريـــدة الوطن، له مؤلفات 
عديـــدة فـــي الروايـــة منهـــا ”مغـــاور 
الجاهلية“ وفـــي القصة ”توقيعات على 
مقام شـــامي“، كما أســـهم في مشـــروع 
ندوات ضمن أنشطة وزارة الثقافة التي 
صدرت في كتـــب توثيقية جاوزت الـ30 

كتابا.

«رعشة شغف» رواية

تنتمي إلى الأدب النفسي

الغيرية ليست نزوعا فطريا بل هي معيار أخلاقي

 الآخر هو المختلف عنا في أي شيء، 
ســـواء من حيث جنســـه وعرقـــه ودينه 
وثقافتـــه ولغتـــه، أو مـــن حيـــث عاداته 
ولباسه ونمط عيشـــه. وإذا كان شخص 
ما غريبا في عيون فئـــة أخرى، فإن تلك 
الفئة غريبة هي أيضا في نظره. ومن ثَم، 
ينبـــع الاحتراس والنفـــور وربما العداء 
والرغبة في الإقصاء من الجهتين. وهذا 
متأصل في شتى المجتمعات، المتقدمة 

أو البدائية.

يذكر  في كتـــاب ”العرق والتاريـــخ“ 
كلـــود ليفي ســـتروس أن الإســـبان بعد 
اكتشـــاف أميـــركا كانـــوا يحاولـــون أن 
يفهموا هل لأهالي تلك الأرض روح، فيما 
كان هؤلاء يُخرجون أسراهم البيض بعد 
إغراقهـــم ليتأكدوا مـــا إذا كانت جثثهم 
يعتريهـــا نفـــس التحلـــل الـــذي يصيب 
موتاهم هم. ويستخلص أن ”المتوحش 
هو قبل كل شـــيء الإنســـان الذي يؤمن 

بالتوحش“.

الذات والآخر

إذا كان الآخـــر يخيـــف، فلأنـــه يظل 
متمنعًا عن المعرفة، أي أننا إذا اختزلناه 
فـــي مـــا نلمحـــه مـــن ســـلوكه ومظهره 
الخارجـــي، فذلك دليل علـــى أننا لا نملك 
إلا أن نفتـــرض فقـــط مـــا هـــي حقيقته، 
فنضفي عليه أشـــياء قد لا تنطبق عليه، 

ونَصِمـــه بما ليس فيه، وهـــو ما لاحظه 
ميرلـــو بونتـــي فـــي ”فينومينولوجيـــا 
حين وصـــف الآخر، أيا ما يكن  الإدراك“ 
عرقه وجنسه، بأنه قلعة محصّنة، نتوهم 
عن بعد أنه عنيف وغامض وعصي على 

الفهم.
ورغـــم هـــذه المســـافة بيـــن الذات 
والآخـــر، فإننـــا نولي اهتمامنـــا لنظرة 
الآخر. في ”الكينونة والعدم“ مثلا، يبيّن 
ســـارتر كيف أن نظرة الآخر ترغمنا على 
أخذ حضـــوره بعين الاعتبار، لأن نظرته 

تلك قد تكيف سلوكنا على نحو ما.
وإذا أظهر الآخـــر عدوانية ما، فذلك 
ييسّـــر الحكـــم عليه، ولكـــن دون تعميم 
ســـلوكه على سائر بني جنسه. وإذا كان 
مســـالما، يعيش حياته بشـــكل طبيعي 
دون أن يختلـــط بمـــن خالفـــه مـــن جهة 
الثقافـــة والمعتقد، فإنه قـــد يغدو أيضا 
مثيـــرا للقلـــق، بالمعنى الفلســـفي، أي 
أنه قد يثيـــر الحيرة والانشـــغال وربما 
الخـــوف، ومن ثم المعـــاداة، الكامنة أو 

السافرة.
والطريف أن تلك النظرة التي تخيف 
هـــي ضروريـــة للفرد كي يتثبـــت من أن 
العالم الخارجي ليس وهماً وأن حواسه 

لا تخطئ.
يقـــول ميشـــيل تورنيي على لســـان 
بطله روبنســـون كريزو حيـــن بدأ يقينه 
بالواقـــع ينهار ”ضد الخـــداع البصري، 
والســـراب، والهلوســـة، وحلـــم اليقظة، 
واضطـــراب  والهذيـــان،  والاســـتيهام، 
السمع.. فإن السور الأكثر ضمانا لنا هو 
أخونـــا، جارنا، صديقنا أو عدونا، ولكن 

شخصٌ ما أيتها الآلهة، شخص“!
فحتى وهو وحيد في جزيرة خالية، 
كان روبنســـون يـــدرك أنه لا يســـتطيع 
أن يعيـــش دون حضور إنســـان آخر، ما 
جعله يهرب إلـــى ذاكرته ليؤثث حاضره 
بالوجـــوه التي اختزنتهـــا ذكرياته منذ 
سن الطفولة. أي أن الآخر ضروري، فإن 
كان غير موجود، استحضرناه وأعدناه 
إلـــى الحيـــاة، وجعلناه يشـــاطرنا ولو 

لحظة من يومنا أو ليلنا، درءًا للوحدة.

ينطبق ذلك على الفرد، مثلما ينطبق 
على الجماعة، فنحن في حاجة إلى الآخر، 
إما لاســـتكمال ذواتنا وتحديد هوياتنا، 
وإمـــا لتلبية أغراض ما كنـــا لنقدر على 
إنجازها من دونه. كذلك الشأن مع الدول 
التي تستقدم الأجانب، فهي تحتاج إليهم 
لتنشـــيط دورتهـــا الاقتصاديـــة، وتأمين 
سيرها ونموها، ولكنها في الوقت نفسه 
تواجههـــم بعداء مضمر يتبدّى من خلال 
التمييـــز فـــي التعامل معهم، في شـــتى 
مجالات الحياة، أو بعداء ســـافر تنهض 

به فئات مجتمعية تدّعي رفض الآخر.

صراعات الاعتراف

الإنســـان  أن  صحيحـــا  كان  لئـــن 
اجتماعـــي بطبعه، فإن ذلـــك لا يعني أن 
العلاقات بين البشر ســـليمة لا تشوبها 

شائبة، فالإنســـان بطبعه ذئب للإنسان 
علـــى رأي هوبز، ما يجعل قيام ســـلطة 
سياســـية تفـــرض الســـلم والأمن، حتى 
يتمكن الأفراد من إقامة مجموعة يعيش 
داخلهـــا الأفراد والفئات فـــي ظل قانون 
واحـــد يوحّدهم برغـــم الاختلافات التي 

تميزهم منذ الولادة.
ولكـــن قـــد يكـــون الآخر خـــارج تلك 
الفئـــات وتلـــك المجموعة البشـــرية، ما 
يجعل الشـــك والنفور ثم العـــداء ممكنا 
تجـــاه من كان خـــارج تلـــك المجموعة، 
علـــى رأي فرويد الـــذي يقول في ”ضيق 
إن الروابـــط الوديـــة التي  الحضـــارة“ 
تنشـــأ داخـــل فئـــة اجتماعية قـــد تولد 
عدوانيـــة أكبر تجـــاه الأجانـــب، ولذلك 
ينصـــح بضـــرورة إيجاد حلـــول لدمج 
أولئك الأجانـــب، إذا راموا الانخراط في 

المجموعة، والاعتراف بهم.

هـــي  تلـــك  الاعتـــراف  صراعـــات 
التـــي تحـــدث عنهـــا أكســـيل هونيـــت، 
الحالـــي،  فرانكفـــورت  مدرســـة  مديـــر 
بوصفهـــا صراعات فئـــات اجتماعية لم 
تتوصل الســـلطات إلـــى إدماجها داخل 
المجتمـــع بشـــكل إيجابـــي، إمـــا عـــن 
أنانيـــة، أو خوف، أو رفض منحها نفس 
الحقـــوق القانونيـــة والاجتماعية التي 
يتمتع بها الآخرون، بســـبب الاســـم أو 
الهنـــدام أو لـــون البشـــرة، فالمختلـــف 
حضاريـــا قد يغدو مختلفـــا في المطلق 
بصـــرف النظـــر عـــن اعتناقه جنســـية 
البلـــد المضيـــف، فيأخـــذ المهاجـــرون 
وأبناؤهـــم وجه الآخر، وهو الوجه الذي 
يُستغل لشـــيطنة الاختلاف في الخطاب 

العنصري.
ومن ثـــم وجب على الدولـــة الراعية 
ســـلبي  كوجـــه  الإقصـــاء،  مقاومـــة 

للاعتراف الاجتماعي، لإدماج الأفراد في 
اختلافهم،  تراعـــي  بطريقـــة  المجتمـــع 
دون أن تجعلـــه محـــددا لهـــم لا ينظـــر 
إليهـــم إلا مـــن خلالـــه. علـــى أن يكـــون 
الاعتراف مشـــفوعا بحقهم فـــي الحياة 
كســـائر مكونـــات المجتمـــع، والتعبير 
عن آرائهم ومواقفهـــم بحرية، في نطاق 

القانون.
أما على المســـتوى الفـــردي، فيمكن 
أن ننظـــر إلى الغيريـــة لا كنزوع فطري، 
بل كمعيار أخلاقـــي، فالواجب الأخلاقي 
كما يـــرى كانْت هو ثمـــرة اختيار فردي 
عقلانـــي، وليـــس قاعـــدة مفروضة. لأن 
كمـــا  الأساســـية  الإنســـانية  المشـــكلة 
بيّن أوغســـت كونـــت، مبتكـــر مصطلح 
الغيريـــة، هي أن يســـعى الفرد تدريجيا 
لجعل اجتماعيته مقدمة على المصلحة 

الأنانية.

الآخرون ليسوا جحيما (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

في حمى ردود الأفعال المتشنّجة على مقتل المدرس الفرنسي، يكثر الحديث 
الآن في فرنسا عن الآخر، المختلف عرقيا وثقافيا وعقديا، ولكنه ينزاح إلى 
اختلاف آخر أيديولوجي بين العرق الواحد، لا يقل حدة عن الأول، ما يؤكد 
أن الآخر يمكن أن يحمل نفس مقوماتنا الحضارية. فهل الجحيم هو الآخر 

كما قال سارتر؟

إذا أردنا فهم الآخر يجب أن نترك الأنانية والخوف جانبا

نحن في حاجة إلى 

الآخر، إما لاستكمال 

ذواتنا وتحديد هوياتنا أو 

لتلبية أغراض لا نقدر 

على إنجازها

العديد من الأفلام من 

الجزائر وتونس والمغرب 

ومصر ولبنان والسودان 

تشارك في مهرجان الفيلم 

الفرنسي – العربي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

في الرواية نجد احتفالا 

كبيرا من المؤلف باللغة 

الشعرية، ولكنه يجعلها 

أداة تساعد في الترميز 

وكشف خفايا الشخصيات
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